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  إعادة توظيف فكرة المسكن ذو الفناء في العمارة المعاصرة
  

  دمحمد عبد السميع عي/ د 
  وائل حســين يوسف/ د 

  
  :ملخص

لعوامل التي أدت إلى اعتبار     ايركز البحث على دراسة وتحليل      
صر محدد للعملية التصميمية بالمدينـة العربيـة التقليديـة          الفناء كعن 

باعتباره استجابة مباشرة للضغوط والمتغيرات الاجتماعية والعمرانية       
  .والسياسية والبيئية

كما يركز أيضا على دراسة الأسباب التـي أدت إلـى وجـود             
المعاصر  المعماريالتصميم  تناقض بين التصميم المعماري التقليدي و     

السكنية بالمدينة العربية وتلاشى دور الفناء في عملية التصميم         للوحدة  
بالرغم من وجود محاولات عالمية لتوظيف الفناء فـي التـشكيل           بها  

المعماري لمختلف أنواع المباني، ويهدف البحث إلى الوصـول إلـى           
اقتراحات بديلة للسياسات التصميمية لأنظمة البناء كبديل للواقع القائم         

  .أسباب التناقض بين التقليدي والمعاصر بهدف إزالة 
  

  
  : ديمتق -١

من خلال دراسة وتحليل النسيج العمراني التقليدي لمعظم المدن العربية نجـد أن فكـرة الفنـاء                 
سيطرت على عملية التصميم في مختلف أنواع المباني حيث جـاء الفنـاء كعنـصر محـدد للعمليـة              

لوظيفية المختلفة وارتبط الفنـاء ارتباطـاً مباشـراً بالتـشكيل           التصميمية باعتباره محققاً للاحتياجات ا    
  .العمراني التقليدي وشكلا معاً منظومة بيئية متكاملة

وفى العصر الحديث جاءت الحلول المستخدمة للفناء بعيدة عن الهدف الأساسي من فلسفة الفناء              
التقليـدي بالمدينـة    التصميم   و كقلب منظم للبناء وذلك كنتيجة مباشرة للتناقض بين التصميم المعاصر         

  .العربية

   : هدف البحث١-١
وتهدف الدراسة إلى تحليل الأسباب التي أدت إلى وجود تناقض بين التصميم المعماري التقليدي              
والمعاصر للوحدة السكنية للمدن العربية بهدف الوصول إلى اقتراحات وحلول بديلة لمحتويـات هـذه               

  حلية اجتماعياً ومناخياً واقتصادياًالأسباب لتتلاءم مع البيئة الم

   : منهج البحث٢-١
وذلك من خلال تنـاول النقـاط       لتحقيق هدف البحث يتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي          

  -:التالية

 – المباني الـسكنية     –المساجد  (الفناء كمحدد للعملية التصميمية في المدينة العربية القديمة          -
  ) .ني التعليمية المبا–المباني التجارية 

  .الفناء وعلاقته بالنسيج العمراني التقليدي  -
  .المعاصر الفناء مقارنة بين الفناء التقليدي و -
  .نماذج وأمثلة لإعادة توظيف فكرة الفناء في العمارة المعاصرة  -
  .السياسات التصميمية لتقسيم الأرض وأنظمة البناء الواقع والبديل  -



  ٣

  : الفناءالمنظور التاريخي لاستخدام  -٢
يمثل الفناء الداخلي ظاهرة معمارية واكبت الحضارة الإنسانية منذ بدايتها حتى وقتنا الحاضـر              

 ففي العمارة المـصرية     ،حيث اتخذ الفناء الداخلي أشكالاً ومعالجات وأسماء عديدة من عصر إلى آخر           
مانيـة كـان يـسمى      وفى العمارة الإغريقيـة والرو    ) Court(القديمة وعمارة ما بين النهرين يسمى       

)Pristule – Atrium  (          وفى عمارة فجر المسيحية والبيزنطية أطلق عليه أسـم)Atrium  (  وفـى
وأطلق عليـه  )  Copositer(وفى العمارة القوطية )  Closiier Atrium(العمارة الرومانسيكية سمى 

ء مثـل فنـاء داخلـي       وأخيراً اتخذ في العمارة الحديثة العديـد مـن الأسـما          )  Patio(الأسبان كلمة   
)Courtyard (أو حديقة داخلية أو ساحة داخلية أو حوش داخلي).٩(  

وقد ثبت أن الفناء الداخلي كان يعد من العناصر الرئيسية الهامة سواء في العمـارة الدينيـة أو                  
المدنية على مر العصور تقريباً واستمر استعماله في كافة بقاع العالم الحـارة بـرغم مـن اخـتلاف                   

ؤثرات الاجتماعية والدينية والثقافية مما يدل على نجاحه كحل معماري يحقق الاحتياجات الوظيفيـة              الم
  .المختلفة حيث مثل الفناء بتوسطه البناء والتفاف عناصر المبنى حوله منظومة وظيفية بيئية اجتماعية

 بعـض   وفى العصر الحديث أهمل توظيف الفناء في معظم المباني العامة والـسكنية وجـاءت             
في لمحة طراز بعيداً عن فلسفة الفناء كقلب مـنظم          ضالحلول المستخدمة للفناء كعنصر معماري كى ت      

  .داخل المنظومة البيئيةالمنشود للبناء وبالتالي فقد الفناء دوره 

  : الفناء كمحدد للعملية التصميمية فى المدينة العربية القديمة ١-٢
ة الموجه الأساسي لفكر المصمم لمختلف أنواع المباني        مثلت الأحكام الفقهية المحققة للخصوصي    

في المدينة العربية القديمة بالإضافة إلى عوامل المناخ، فجاءت المعادلة بين ضيق الشوارع والطرقات              
 فتح النوافذ والمطلات عليها، وفى نفس الوقت الحاجة إلى          صعوبةالجانبية وما قد يترتب على ذلك من        

التهوية والإضاءة والإطلال، وتمثل الحل في      متطلبات  لمطلات بمقاييس تتناسب مع     العديد من النوافذ وا   
مع الاعتماد على الفناء الداخلي فـي بقيـة         ) ٨(،  )١(الاقتصار على استخدام الشارع كشريان اتصال       

وساد ) إلخ  .. عنصر جمالي    – الترفيه   – التهوية   – الإضاءة   –النوافذ والمطلات   ( الأغراض الأخرى   
  .ناء كعنصر رئيسي في تصميم المساكن والمباني العامة الأخرىالف

ومن خلال دراسة وتحليل الأنماط المختلفة للمباني في غالبية المدن العربية القديمة جاء الفنـاء               
 أو دينية أو تعليمية كما يتـضح        كعنصر محدد للعملية التصميمية سواء كانت المباني سكنية أو تجارية         

  :ا يليمفي

يعد الفناء من خصائص العمارة الدينية الإسلامية حيث تتميز الغالبية العظمى من المساجد             : اجدالمس 
بالصحن المكشوف وتحيط به الأروقة من جميع الجوانب وأكبرها رواق القبلة، ومن أهـم الأمثلـة                
 مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام في العصر الأموي واستمر هذا التخطيط في العصور الإسلامية             

  .المختلفة وأطلق عليه التخطيط التقليدي للمسجد

من دراسة وتحليل المباني السكنية في القاهرة في العصور الإسـلامية المختلفـة             : السكنية المباني 
 ـذه الفترة حيث اشتركت مـساكن الدو      سيطر الفناء على عملية التصميم في مساكن ه        ة الطولونيـة   ل

شوف الرئيسي الأوسط حيث تلتف حوله عناصر وحجـرات         والدولة الفاطمية  في وجود الفناء المك      
المسكن مع وجود أفنية ثانوية تشرف على عناصر الخدمات وملحقات المسكن في بعض النماذج وقد               

  )٥. (بينما لم يكن للأفنية الثانوية شكل محدد ومستطيل مربع بين الرئيسي الأوسطتراوح شكل الفناء 

نتظمت عناصر المسكن حول الفناء المكشوف مع اسـتخدام         وبالنسبة لمساكن العصر المملوكي ا    
المدخل المنكسر للدخول من الشارع إلى الفناء وكذلك الوصول للأجنحة المختلفة وروعي التدرج في              
الفراغات من الفراغ الخارجي للشارع عبر المدخل المنكسر و الدركاه و الدهليز إلى الفراغ الداخلي               

 الارتفاع العالي إلي فراغ القاعة بارتفاع طابقين إلي المقعـد المفتـوح             للفناء ومن فراغ الغرفة ذات    
  )١١. (علي الفناء المكشوف



  ٤

 أما بالنسبة لمساكن العصر العثماني نجد أن الأسس التصميمية لها سواء المباني السكنية الكبيرة              
تجاه للداخل والفـصل    متعددة الأدوار أو المباني السكنية الصغيرة واحدة تقريبا، وتقوم علي فكرة الا           

 السكنية الكبيرة التفت معظم عناصر المنزل حول فنـاء داخلـي            ساكنبين الرجال والنساء ، ففي الم     
مربع أو مستطيل تتوزع منة الحركة راسياً وأفقيا علي مختلف العناصـر والأنـشطة ، واسـتخدم                 

ازل مداخل ثانوية لاسـتخدام     المدخل المنكسر للانتقال من فراغ الشارع إلي فراغ الفناء، وعمل للمن          
أهل المنزل خلاف المداخل الرئيسية و تعددت المداخل من الفناء إلي الطوابق العليا وتعددت مواقعها               
حيث ينتهي كل منها في دور مختلف كما وجدت سلالم بين الطوابق ولا تصل إلي الفنـاء وكـذلك                   

بيـت  (ن أمثلـة هـذه المـساكن        ممرات بديلة و ذلك لتوفير الخصوصية لأهل المنزل، وم        وجدت  
  )١١(.)الكريدليه ومنزل السحيمي

 إلا  اأما المباني السكنية الصغيرة  التي أقامها العامة فبالرغم من تعدد نماذجها ومرونة تصميمه             
  .  أن الغالب هو اعتماد التصميم علي الاتجاه للداخل مع التفاف عناصر المنزل حول الفناء المفتوح

يرة العربية فنجد تميز المجموعات السكنية التقليدية بالرياض بتجميعها علـي           وبالنسبة لشبه الجز  
شكل كتل من الدور المتلاصقة ذات الجدران المشتركة، و يحوز كل دار علي فناء أو أكثر و يعتبر                  

واختلـف  . الفناء و المجلس من أهم العناصر بالدار ويلاحظ ذلك حتى فى الدور الأكثر تواضـعاً                
بة لمنطقة الحجاز ومكة المكرمة حيث اختفى الصحن الـذي يميـز المـسكن التقليـدي                الأمر بالنس 

  )٦(.واستبدل بالخارجات والرواشين

أما فيما يخص المسكن بشمال أفريقيا فيعتبر الفناء من خصائص العمارة التقليدية فيلاحظ التميز              
فناء وارتفـاع نـسبة المبـاني       للنسيج العمراني بالمناطق التقليدية بمراكش بالمغرب بالدور ذات ال        

  )٦.(المفتوحة إلى الداخل ويتكرر الأمر بالنسبة لتونس القديمة

منذ بداية  العصر الأموي تنوعت المنشآت التجارية وانتشرت بعدها في منظمـة             : المباني التجارية  
  .البلدان العربية ومنها القيساريات والوكالات والخانات والفنادق وغيرها

عماري لهذا النمط من المباني بإيفاء حاجة التجار مـن حوانيـت ومـساكن دون               تميز الفكر الم  
اء مـن   إحداث ضرر للسكان من كشف أو تعرض للآخرين، وخصوصاً إذا كان هؤلاء التجار غرب             

فى الغالب في مجموعة من الحوانيت تطل على فناء مكشوف يتوسطها،           بلاد أخرى، وتمثل التصميم     
 سكنية تؤجر لراغبى السكنى، ولقد تناسب هذا الفكر مع ازدحام  المدن             وتعلو هذه الحوانيت وحدات   

وتلاصق مبانيها وضيق شوارعها الفرعية ، وتلاءم مع طبيعة التغير المستمر فى تكوينات المدينـة               
نتيجة تغير الحاجات وطبيعة الحياة من عصر إلى آخر حيث يمكن إنشائها في أي قطاع من المدينة                 

وم الخصوصية واستمر هذا النمط التخطيطي في العصور الإسـلامية المختلفـة            دون الإخلال بمفه  
زرعـة مـن    مباشرة ومن أمثلة هذه المباني وكالة الغورى بالقاهرة من العصر المملوكي ووكالة با            

  )١١(.العصر العثماني

 عندما ظهرت المدارس مستقلة عن المسجد في العصر الأيوبي في مصر تكـون            : المباني التعليمية  
مسقط المدرسة المسجد من فناء مكشوف يطل عليه إيوانان، إيوان القبلة والإيوان المواجه له وعلى               
جانبيه غرف الدارسين وخلاوى الشيوخ، وانتقلت فكرة المدارس إلى مصر من الشام خـلال فتـرة                

لى ة ذات الإيوانين إ   حكم صلاح الدين الأيوبي، وفى العصر المملوكي في مصر تطور نمط المدرس           
 وكان المسقط عبارة عن فناء كبير أوسط مكشوف وحوله أربعـة ايوانـات، وضـم                يوناتأربعة أ 

المسقط حجرات وغرف لسكن الشيوخ والدارسين بالإضافة إلى عناصر الخدمة الأخرى المرتبطـة             
، واستمرت فكرة المدرسة بسيطرة الفناء على عملية التـصميم فـي            )٦(بالعملية التعليمية كالمكتبة    

عصر العثماني أيضا، حيث أصبح المسقط عبارة عن فناء أوسط مكشوف تحيط به أربعة أروقـة                ال
  )١١(.تتقدم حجرات الطلاب بالإضافة إلى مسجد صغير

كما يوضـح   ،  توظيف الفناء في التشكيل المعماري لها     ل أمثلة لمباني متنوعة  ) ١(ويوضح شكل   
 اشتراكهم في النواة الرئيسية وهي الفناء علـى  بين ت للعديد من البيوت الإسلامية أمثلة مختلفة  )٢(شكل  

  .الرغم من تباين مساحات هذه البيوت



  ٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  

 

 )٥(مساكن مدينة الفسطاط

  
 

 

 )٦(سينمدرسة الناصر محمد بالنحا

  )٦(مدرسة قايتباي   )٦(مدرسة البرقوقي 

  )١١(مسجد السلطان حسن  

  الفناء كمحدد للعملية التصميمية في مختلف أنواع المباني السكنية) ١(شكل 
  . والتعليمية والدينية بالقاهرة
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  :الفناء وعلاقته بالنسيج العمراني التقليدي ٢-٢
مدينة الإسلامية ومكوناتها   أثر المناخ تأثيراً مباشراً وفعالاً في تشكيل وتكوين النسيج العمراني لل          

المعمارية ويتضح ذلك الأثر في تخطيط شوارعها وتحديد اتجاهاتها، وقد تشابهت هذه التـأثيرات فـي          
معظم المدن الإسلامية، سيما أن أغلبها يقع تقريباً في المنطقة الحارة، فتلاصـقت المبـاني وتـدرجت        

للتكوينات المعمارية المختلفة، وأخذت الواجهات     مقاييس الشوارع وأصبح الفناء عنصراً رئيسياً محدداً        
والمطلات والعناصر المعمارية الأخرى المتصلة بالتهوية والإضاءة أنماطاً متشابهة، فتكررت أمثلتهـا            

  )٧. (في المدن الإسلامية المختلفة

لة بشكل  وتشكلت البيئة الفراغية للحى وبالتالي للمدينة ككل من سلسلة مترابطة من الفراغات المتكام            
ينسجم مع البنية الاجتماعية الخاصة بالحي والمجتمع، ويتكون الفراغ الخاص في الحـى مـن الـصحن                 

ويعتبر ) الحارة، أو العطفة  (الداخلي لكل وحدة سكنية، ينتقل بعدها إلى الحيز الذي يجمع مداخل عدة بيوت              
الدرب العام وهو بداية الفراغ     فراغ نصف خاص، ننتقل بعدها إلى الطريق الذي يصل مجموعة أبنية إلى             

العام الذي يتصل بالدروب العامة التي تصب بدورها بالقصبات الرئيسية الموصلة لسوق المدينة وبواباتهـا    
ماراً بالعديد من الساحات الصغيرة والأبنية العامة ومساجد الأحياء والسوق، ويتغير عرض هذه الطرق في              

استعمالها، وتكون هذه المجموعة من الطـرق المتنوعـة شـبكة           مسارها باستمرار بما ينسجم مع طبيعة       
متفرعة مرتبطة ببعضها عضوياً تقوم على تسلسل معين يحترمه الجميع، وهو كذلك تكوين وظيفي يـؤمن   

  )٢.(كامل حاجات المجتمع الإسلامي الحضري في مرحلة ما قبل الصناعة

نة العربية القديمة يظهر فيها تـأثير       مناطق متنوعة من الأحياء السكنية للمدي     ) ٣(ويوضح شكل   
  .الفناء كمحدد في التشكيل وكذلك طبيعة تشكيل الكتل كنسيج متضام

  .صرالمعاالفناء مقارنة بين الفناء التقليدي و ٣-٢
 تبين لنـا وضـعيته       قديماً بالنسبة لمختلف أنواع المبانى    من خلال العرض السابق لوظيفة الفناء       

  . حيث  يمثل المحور والقلب للمنظومة التشكيلية والفراغية للمبنىكمحدد  للعملية التصميمية

بالعديد من البلدان العربية وجد أن هناك       المعاصرة  ومن خلال دراسة قوانين البناء والتشريعات       
إشكالية تتمثل في عدم ملاءمة هذه القوانين للواقع البيئي واصبح تطبيق هذه القوانين عائقا يحـول دون      

  .استخدام الفناء بمفهومه التقليدي المرتبط بالواقع البيئي والاجتماعي والاقتصادي والتشكيليالتفكير في 

الجديدة نجد  أن معظم هذه المناطق تلتزم بما يسمى الاشتراطات البنائية،            العمرانية  لمناطق  ا فىف
ن  خـلال     وم ،هذه الاشتراطات تعطى معاييرا واضحة ومحددة يلتزم بها جميع مالكي قطع الأراضي           

 مدينـة   لمث -يدة في جمهورية مصر العربية      الاشتراطات البنائية للعديد من المناطق الجد     هذه  دراسة  

  

 أشكال مختلفة للعديـد مـن البيـوت)٢(شكل  
الإسلامية توضح اشتراكهم في النواة الرئيسية،      
من فناء أوسط وذلك على الرغم مـن التبـاين          
الكبير بين مساحات تلك النـواة فـي البيـوت          

 الكبيرة والمتوسطة والصغيرة



  ٧

وجد أن قوانين البنـاء تلـزم مالـك         )  وغيرها  الشروق –  العاشر من رمضان      –السادس من أكتوبر    
 بالتـالي دون    الأرض بترك ارتدادات من جميع الجوانب لتصبح المباني في قلب الفراغ، بمـا يحـول              

إمكانية استخدام فناء داخلي نظرا لعدم كفاية المساحة المتبقية بعد ترك الارتدادات التي قد تـصل فـي               
  .من مساحة قطعة الأرض% ٦٠بعض الأحيان إلى 

أما بالنسبة للمناطق التقليدية بالمدينة فبالرغم من وجود طابع خاص لهذه المنـاطق إلا إن عـدم                 
لبناء متوافقة مع طبيعة تكوينها وطابعهـا العمرانـي يفقـد هـذه المنـاطق               وجود اشتراطات خاصة ل   

خصائصها التشكيلية وطابعها العمراني وذلك في حالة إعادة بناء قطع الأراضي بها فغالبـا مـا يـتم                  
  :تطبيق القوانين بالشكل التالي

  ). ة السعودية الرياض بالمملكة العربيلمث(ت البناء بالمناطق الجديدة نفس قوانين واشتراطا -
إلزام أصحاب الأراضي بعمل ارتدادات لتوسعة الشوارع مع تطبيق قانون واشتراطات البنـاء              -

مصر، وهذه المناور لا تتساوى فـي        كما في ) مناور للخدمة و –مناور سكنية   (لقائمة  للمناطق ا 
  .وظيفتها وإمكاناتها مع وظيفة الفناء الداخلي بطابعه التقليدي المعروف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 
  

 )٥(في تونس

  )١٣(في حور بالعراق 

  )١١(منطقة سكنية بمدينة القاهرة  )١(حي الاغاوات بالمدينة المنورة

  طق متنوعة من الأحياء السكنية توضح مدى تأثير الفناءمنا) ٣(شكل 
   النسيج المتضام للكتلة العمرانيةظهركمحدد في التشكيل وت



  ٨

ولتقييم وظيفة الفناء وأثره في التكوين العمراني التقليدي وما آل إليه في التكوين العمراني المعاصر               
وكذلك في عمليات الإحلال والتجديد للمناطق القديمة بتطبيق نظم البناء المعاصرة يستلزم الأمـر إجـراء                

  -:لاجتماعية والبيئية والاقتصادية وهذه الأنماط هي مقارنة بين الأنماط الثلاثة من حيث العوامل ا
     . الفناء في التكوين التقليدي 
  .الفناء في التكوين المعاصر 
  .الفناء في التكوين التقليدي بعد تطبيق أنظمة البناء المعاصرة 

  : من خلال تناول بعض النقاط كالأتي تلك المقارنة )١(يوضح جدول و
  ) الاستعمال والتوزيع-ملاءمة الفناء مع التكوين العمراني( :شملويملائمة التكوين العمراني  
        ). الأمان-الخصوصية: (الجوانب الاجتماعية وتشمل 
                       ). الضوضاء-المناخ(: تشملوالجوانب البيئية  
  .الجوانب الاقتصادية 

  .قليدي بعد تطبيق النظام الحاليمقارنة بين الفناء في التكوين التقليدي والمعاصر والت) ١(جدول 

  

  المعاصرالفناء   التقليديالفناء   
التقليدي بعد تطبيق الفناء 

  النظام الحالي

ع 
 م
اء
فن
 ال
مة
لاء
م

ني
را
عم
 ال
ين
كو
الت

  

يتلاءم الفنـاء مـع التكـوين        - 
العمراني حيث أن التخطيط نـابع      
من معيشة وتقاليد السكان والذي     

 الترابط والتجـانس مـع      أدى إلى 
  .النسيج العمراني

يتلاءم مع طبيعـة المنطقـة       لا -
لعدم وجود ترابط وتجـانس بـين       
المباني وكذلك لا يتمشى مع تقاليد      

  .ساكنيها لعدم توفر الخصوصية

يتلاءم مع التكوين العمراني     لا -
بسبب فقدان التـرابط والتجـانس      
بين المباني ولعـدم توافقـه مـع       

 ساكنيها لعدم توفر    عادات وتقاليد 
  .الخصوصية

يع
وز
الت
 و
ال
عم
ست
الا

  
كة
حر
وال

  

فر ممـرات للمـشاة آمنـة       اتو -
  .ومحمية من أشعة الشمس

وجود تدرج هرمـي بالنـسبة       -
  .للشوارع

فر ممرات للمشاة آمنة    اعدم تو  -
ومحمية من أشعة الشمس نتيجة     
لكون التخطـيط موجـه لحركـة       

  .السيارات فقط
  .للشوارعلا يوجد تدرج  هرمي  -
يتمشى التخطيط مع متطلبـات      -

  ).السيارات(العصر 

فر ممـرات للمـشاة آمنـة       اتو -
وغير محمية من أشعة الـشمس      
نتيجة لارتداد المباني الواقعة على     

  .طرق المشاة
  .الشوارع ذات تدرج هرمي -
لا يتمشى مع متطلبات العـصر       -
  ).السيارات(

ني
را
عم
 ال
ين
كو
الت

ة 
ءم
ملا

  

ت
ـا
ـ
ـ
اغ
فر
ال

  

ى توفر فراغات شبه خاصة تعط     -
فرصة للتعـارف بـين الـسكان       

  .وتقوية الروابط الاجتماعية
توفر فراغات داخـل الوحـدة       -

  .تتحقق فيها الخصوصية التامة

عدم توفر فراغات شبه خاصة      -
 .تعطى فرصة التعارف بين السكان

عدم  تـوفر فراغـات داخـل         -
  .الوحدة تتحقق فيها الخصوصية

توفر فراغات شبه خاصة تعطى      -
 بـين الـسكان     فرصة للتعـارف  

  .وتقوية الروابط الاجتماعية
عدم وجـود فراغـات داخـل        -

  .الوحدة تحقق الخصوصية التامة

ية
ص
صو

لخ
ا

  

جميع الفراغات داخل الوحـدة      -
السكنية تتمتع بالخصوصية التامة    
لكون التصميم موجه للداخل مطلا     

  .على الفناء الداخلي

لا يتمتع بالخـصوصية لكـون       -
لفراغات داخل الوحدة الـسكنية     ا

معرضة لانظار الآخرين ولكـون     
  .التصميم موجه للخارج

عض الفراغات داخل الوحـدة      ب -
لا تتمتع بخصوصية تامة     السكنية

لكون التـصميم موجـه للخـارج       
  .ومعرضة لانظار الآخرين

ية
اع
تم
لاج
ب ا

وان
لج
ا

ان  
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
لام
ا

.  

تتصف بالأمان وخصوصا لكبار     -
السن والأطفـال نتيجـة لتـوفر       

يهـا  فراغات شبه خاصة يمارس ف    
  .الأطفال هواياتهم فيها بأمان

  .توفر ممرات للمشاة آمنة -

لا يتمتع  بالأمان نتيجة لعـدم        -
وجــود فراغــات شــبه خاصــة 
يستطيع الأطفـال وكبـار الـسن       

  .ممارسة هوايتهم فيها
منـة  عدم وجود ممرات مشاه آ     -

نتيجة لتداخل حركة المـشاة مـع       
  .حركة السيارات

تتمتع بالأمان نتيجـة وجـود       -
فراغات شـبه خاصـة يـستطيع       
الأطفال وكبـار الـسن ممارسـة       

  .هوايتهم فيها بأمان
  .توفر ممرات للمشاة آمنة -



  ٩

اخ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
من
ال

.  

يلائم المنـاخ المحلـى نتيجـة        -
 لتعرض أقل ما يمكن من واجهات     

المباني والأرض لأشعة الـشمس     
  .والمؤثرات الجوية الخارجية

توفر الظلال الكافيـة للمـشاة       -
  .أثناء السير

يلائم المنـاخ نتيجـة تـرابط        -
  .المباني مع بعضها البعض

لا يلائم المناخ المحلى نتيجـة       -
تعرض معظم واجهات ومسطحات    
الأراضــي لأشــعة الــشمس   

  .وللمؤثرات الجوية الخارجية
 توفر الظلال الكافية أثنـاء      عدم -

السير لكون الشوارع تغطى معظم     
  .مسطحات الأراضي

لا يلائم المناخ المحلى نتيجـة       -
تعرض معظم واجهات ومسطحات    
الأراضــي لأشــعة الــشمس   

  .والمؤثرات الجوية الخارجية
عدم وجـود الظـلال الكافيـة        -

  .للمشاة أثناء السير
 لا يلائم المناخ المحلى نتيجة لعدم  -

  .ترابط المباني مع بعضها البعض
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وان
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ـ
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تتمتع بالهـدوء التـام نتيجـة        -
لوجود تـدرج هرمـي للـشوارع       

ولان . نتيجة توجه المباني للداخل   
تـسمح لمـن     طبيعة المبـاني لا   

خارجها بان يـسمع مـا يجـرى        
  .بالداخل

لا تتمتع بالهدوء نتيجة توجيه      -
الوحدات للخارج ولعـدم وجـود      

وارع بالإضـافة   تدرج هرمي للش  
إلى وجود حركة مركبـات كبيـرة    

  .محيطة بالوحدات

تتمتع بالهـدوء   بعض العناصر    -
ــي  ــدرج هرم ــود ت ــة وج نتيج

  .للشوارع
لا تتمتــع بالهــدوء وبعــضها  -

النسبي نتيجة لتوجيـه الوحـدات      
  .للخارج

ية
صاد

لاقت
ب ا

وان
لج
ا

  

قلة الطلب على الطاقة لوجـود       -  
ظم الفناء الداخلي الذي يعتبر كمـن     

 حراري داخل الوحـدة الـسكنية     
قلـة الأسـطح المعرضـة      وكذلك  

  .لأشعة الشمس
استغلال الفراغـات الداخليـة      -

  .بكاملها استغلالاً تاماً
المساحات التي تحتاج للصيانة     -

  .من قبل الحكومة أقل ما يمكن

زيادة الطلب على الطاقة نتيجة      -
لتعرض معظم واجهات ومسطحات    

  .المباني لأشعة الشمس
عدم استغلال مسطحات الأرض     -

  .بكفاءة
المساحات التي تحتاج للصيانة     -

من قبل الحكومة كبيرة جداً وذات      
  تكلفة عالية

زيادة الطلب على الطاقة نتيجة      -
لتعرض معظم واجهات ومسطحات    

  .المباني لأشعة الشمس
سطحات الأرض  عدم استغلال م   -

  .بكفاءة
المساحات التي تحتاج للصيانة     -

  .ل الحكومة كبيرة نسبياًمن قب

  
  :توظيف فكرة الفناء في العمارة المعاصرة ل ناجحةنماذج وأمثلة  -٣

  -:لو أردنا تحديد وتحليل الوظائف التي يقوم بها الفناء داخل المنظومة البيئية نجدها تتمثل فيما يلي 
  . عزل الضوضاء – التشميس – الإضاءة –التهوية : جوانب بيئية 
  . ممارسة الأنشطة الاجتماعية –الخصوصية : ية جوانب اجتماع

   نقل عناصر الطبيعة إلى المبنى–ربط الفراغ الداخلي بالفراغ الخارجي وبالسماء : التشكيلية 

وبالرغم من وجود معوقات اقتصادية وتشريعية وفنية تحول أحيانا دون استخدام فكرة الفناء في              
ناء والحاجة لتقليل الفراغات مع حتميـة الارتفـاع بالبنـاء           المباني نظراً لضيق المساحات المتاحة للب     

للاستغلال الأمثل للأراضي المتاحة،إلا أن هناك العديد من الأمثلة التي نجحت بأسلوب أو بـآخر فـي                 
إعادة توظيف فكرة الفناء في مباني ذات استخدامات متعددة، وتغير نمط وشكل وتكوين الفناء بما يحقق                

توظيف الفناء في   ل عاصرة متنوعة لتوضيح إمكانية   ة المطلوبة وقد تم اختيار أمثلة م      الاحتياجات الوظيفي 
 والتشكيلية والأمثلة المختارة هي     –التكوين المعماري للمبنى بما يحقق الاحتياجات البيئية والاجتماعية         

 :  
  .المبنى الإداري للبنك المركزي التجاري بفرانكفورت  -
  . بلندن مركز المباني المتوافقة بيئياً -
  .مركز التدريب لأكاديمية يا سودا بطوكيو  -
  .مبنى مكتبة عامة ومركز ثقافي بهرتن بألمانيا  -
  .مجموعة سكنية ببيل سويسرا  -
  . يوكوهاما باليابان Tokyo Gasمبنى  -

  
  
  



  ١٠

  )٤شكل  (:)١٢( فرانكفورت –المبنى الإداري للبنك المركزي التجاري  ١-٣

ن ستين طابقاً حيث وصف كأعلى بناء في أوربا وبرغم هـذا            بناء شاهق الارتفاع مكون م    وهو  
الارتفاع فقد أعد البناء حول فناء مركزي والمبنى عبارة عن مسقط مثلث الـشكل انحنـت أضـلاعه                  
الخارجية لزيادة فراغات المكاتب، وبالإضافة إلى الفناء المركزي أعدت منظومة أخرى مـن الأفنيـة               

 ٨ناء أو كحديقة شتوية كل    أدوار كف  ٤ في أضلاع المثلث باستقطاع      حيث تم عمل أفنية مستقطعة رأسياً     
وقد تم استبدال ذلك الاستقطاع في المسقط بحيث أنه تم توفير جانب من المثلث مفرغ وجـانبين                 أدوار  

بفراغات المكاتب وتم تغير الجانب المفرغ في كل مرة حيث أخذ الفناء الشكل التبادلي بارتفاع المبنـى                 
  .إلى انسياب وتدفق حركة الهواء في الأيام الحارة ذلكأدى و

وهذه الحدائق أو الأفنية تغلق شتاءاً بواسطة الزجاج لتعمل كحدائق شتوية ويتم الجلوس فيها في               
وقد أتاح ذلك الاستقطاع الإضاءة الطبيعية لجميع الفراغات        . أوقات الراحة لتناول الوجبات والتشميس      

حيث أنه في الصيف يعمل الفناء علـى        . ركزي على التنظيم الحراري للبناء      الإدارية ويساعد الفناء الم   
 تقطعاتتصعيد الهواء الساخن إلى أعلى مما يزيد من عمل التيارات الهوائية من خلال منظومة المـس               

  .لفناء المركزيا ويةرأسال

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  )١٢(المبنى الإداري للبنك المركزي التجاري فرانكفورت )٤(شكل 

 مسقط أفقى لأحد الأدوار المتكررة

قطاع رأسى



  ١١

  )٥شكل ( :)١٠ (ى مركز المباني المتوافقة بيئيامبن ٢-٣

يقع المبنى بمدينة لندن في موقع لا توجد فيه قيود على الارتفاعات يحيط زجاج المبنـى نظـام                  
 من الفراغات   ٢ ألف م  ٤٢م فوق فراغ عام يحيط بقاعدة المبنى ويوفر         ١٨٠إنشائي متقاطع يرتفع نحو     

ياً بقـشرة خارجيـة     القابلة للاستعمالات في أربعين دور، وتدور الفكرة البيئية حول عزل المبنى صوت           
كانت ناجحة  التي تسمح على الجانب الأخر بالتهوية والإضاءة الطبيعية، أما فكرة الفناء الحلزوني فقد              

 حيث أنه بإزاحة الأدوار أمكن الحصول على فناء ذي شكل يتماشى مع طبيعـة حركـة                 إلى حد كبير  
فروقات في الضغط مما سـمح بحركـة        الهواء الديناميكية والانسيابية وقد ساعد شكل البناء على توفر          

 كـل سـتة   في المبنى وعملت أفنية علويـة هواء نشطة تصل إلى كل الأدوار عن طريق فتحات أفقية       
أدوار كحدائق توفر التحكم في حركة الهواء وتضمن الأمان في حالات الحريق، كما وضعت أشـجار                

تمثل هذه الأفنيـة نقطـة تلاقـى        بالفراغات في حاويات صممت خصيصاً لها تروى بنظم ميكانيكية و         
  .اجتماعي في بيئة صغيرة بالإضافة إلى تلطيف الهواء المار بها بسبب توفر النباتات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  

  

مبنى مركز المباني ) ٥(شكل 
  )١٢(المتقدمة بيئيا 

 ةالواجه الموقع العام

  قطاع رأسي



  ١٢

  )٦شكل :  ( )١٢(أكاديمية يا سودا باليابان مركز تدريب  ٣-٣

 وقد أخـذ    ىبناء حول فناء مركز   أعد ال صمم المبنى ليحتوى أنشطة التدريب والإقامة والترفيه و       
 فى  ،الفناء الشكل البيضاوى من منظور تشكيلي لتجنب الإحساس بطول المبنى وتم تهوية الفناء طبيعيا             

 من مستوى الدور الأرضي والمستوى المتوسط صاعداً عبـر الفنـاء            الهواءيدخل   حالة الطقس الدافئ  
النوم  ( الإقامةرف  غ وتتمتع   ،ن خلال فناء السطح    إلى الخارج م   خاضعاً لنظرية الطفو الطبيعي ومندفعاً    

.  الهواء من الخارج عابراً الغرف وماراً بفتحات علوية تؤدى إلى فراغ السطح              بدخولبالتهوية العابرة   
وتم تظليل الواجهتين الشرقية والغربية بممرات حلت محل المظلات الأفقية والتي لم تكن كافية لحماية               

  .شمسيةشيش الك من الزجاج العاكس و شبابيلغرفللذلك صممت الغرف من أشعة الشمس و

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  

  المسقط الأفقي للدور المتكرر قطاع رأسي

 منظر عام للمبنى

  " ياسودا"مركز التدريب لأكاديمية ) ٦(شكل   منظور داخل الفناء
  )١٢(باليابان 



  ١٣

   )٧شكل  ( :)١٢(ز ثقافي بمدينة هيرتن بألمانيا مبنى مكتبة عامة ومرك ٤-٣

احتوى البناء على أفكار متعددة لاستغلال الطاقة الشمسية الكامنة والمزروعات الخضراء لكـي             
والبناء يقع في مدينـة     . لال لضوء الشمس من خلال استخدام الفناء وعناصر أخرى          يحقق أقصى استغ  

. وهى منطقة باردة ولأجل ذلك فأن الفلسفة المستخدمة تدور حول تدفئة المبنى طبيعياً              ,  هيرتن بألمانيا 
فع درجة  في أحد أركانه حيث أنه مغلف بالزجاج وتم زراعته لر         يقع  والفناء هنا لا يتوسط البناء ولكنه       

والفكرة . الترطيب في الأيام الصيفية وقد ساعد الزجاج على تدفئة المبنى بتجميع الحرارة من الشمس               
الأخرى لاستغلال الطاقة تمثلت في تغطية البناء بأسطح متعرجة من الزجاج التي عملت على زيـادة                

 الطاقـة الشمـسية     السطح المعرض للشمس لاكتساب أعلى حرارة ممكنة حيث أدى ذلك إلى استغلال           
  .لتسخين الهواء والماء للاستعمال العام 

 يمكن فتح السقف المتعرج ليعمل على خروج الهواء الساخن بحيث يحل محله             في الأيام الحارة  و
هواء بارد بالإضافة إلى وجود النباتات الخضراء التي ساعدت على ترطيب الفنـاء والحفـاظ علـى                 

  .م المشمسة مستوى الأكسجين والتظليل في الأيا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  مبنى مكتبة عامة ومركز) ٧(شكل 
  ).١٢(ثقافي بألمانيا 

  للدور المتكررفقىالأمسقط ال

قطاع رأسى



  ١٤

  )٨شكل  ( :)١٢(مجموعة سكنية ذات ثلاث طوابق بسويسرا  ٥-٣

تتبلور الفكرة البيئية في الفناء الزجاجي أو الحديقة الأمامية الشتوية وبرغم بساطتها إلا أنها ذات               
الفناء الزجاجي  اقة الشمسية ويعمل    ئي الأمثل للط  مفهوم بيئي مؤثر وهام ويعتبر كنموذج للاستخدام البي       

 وفى أيام الصيف الحارة يـتم فـتح         ، وواقي للحرارة شتاءاً وكمستنبت    كحافظع دورين   الحدائقى بارتفا 
. الزجاج حيث تتم دورة الهواء الساخن إلى أعلى ويحل محله الهواء البارد ماراً بفراغـات المـسكن                  

ي يعمل على تجميع الحرارة وتدفئة الفراغات والغـرف         وفى الأيام الشتوية المشمسة فأن البيت الزجاج      
الداخلية التي يمكن فتحها على البيت الزجاجي وقد تم زراعة البيت أو الفناء الزجاجي بأحواض نباتية                

  .ونباتات نصف استوائية لكي تحافظ على التوازن البيئي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  والأولالمساقط الأفقية للأرضي

  قطاعات راسية منظور داخلي للفناء
 صيفا شتاء

  )١٢(مجموعة سكنية ذات ثلاث طوابق بسويسرا )٨(شكل



  ١٥

   )٩شكل  (:)١٢ (Tokyo Gasدة بحماية البيئة  شركات المتعهللعرض ممبنى  ٦-٣

متر، وتدور الفكرة البيئية للمبنى حـول فنـاء لـيس           ١٥المبنى مكون من ثلاثة أدوار بارتفاع       
مركزياً ولكنه في جهة واحدة بطول واجهة المبنى تطل عليه الفراغات المكتبية والواجهـة الأخـرى                

ئي للمبنى بالإضافة إلى أنه قلب الحركة الرئيسية حيث يتم فيه           للفناء شمالية، والفناء يعتبر  المفتاح البي      
وتتم حركة الهواء في البناء عن طريق ذلك الفناء وذلك بنظرية           . عرض منتجات شركات حماية البيئة    

الحمل الحراري حيث أن الهواء الساخن يصعد لأعلى ويخرج عن طريق فتحات علوية به وبالتبعيـة                
ج من خلال فتحات في قاعدته ومـن خـلال الفراغـات الإداريـة وأدوار               يتم سحب الهواء من الخار    

وقد حميت الواجهة الجنوبية للمكاتب الإدارية بوضع كواسـر شمـسية أفقيـة             . المكاتب المطلة عليه    
  .موضوعة أعلى الشبابيك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  قطاع رأسي المسقط الأفقي للدور المتكرر

 منظر عام للمبنى

  منظور داخل الفناء

 مبنى لعرض الشركات المتعهدة ) ٩(شكل 
  )١٢(بحماية البيئة 



  ١٦

  :اقع والبديلالسياسات التصميمية لتقسيم الأرض وأنظمة البناء الو -٤
أوضح لنا العرض التاريخي لاستخدام الفناء وجوده في مختلـف العـصور باعتبـاره ظـاهرة                
معمارية واكبت الحضارة الإنسانية منذ بدايتها، وبالنسبة للمدينة العربية أصبح الفناء ظاهرة في مختلف              

وقـد أوضـحت لنـا الدراسـات        أنواع المباني سواء الدينية منها أو التعليمية أو السكنية أو التجارية،            
والتحليلات السابقة أن استخدام الفناء جاء من خلال فكر راقي وواضح يـرتبط أساسـاً بالاعتبـارات                 
البيئية والاقتصادية والاجتماعية والتشكيلية وارتبط بصورة واضحة بالنسيج العمراني التقليـدي ولـم             

  .ينفصل عنه

التقليدي والمعاصر أن القوانين والتشريعات وأنظمـة  وقد اتضح لنا من خلال المقارنة بين الفناء        
البناء كان لها التأثير المباشر في ابتعاد الفناء عن دوره التقليدي كمنظم للبناء ومحدد للعملية التصميمية                
وانفصل بالتالي عن المنظومة العمرانية والبيئية والاجتماعية في حين أن هناك محاولات جيدة لتوظيف              

 دوراً بيئيـاً واقتـصادياً      فيهـا نـاء   ني عامة وذات استخدامات متعددة أعطى المصمم للف       الفناء في مبا  
واجتماعياً وجاء تشكيل الفناء متكاملاً مع التشكيل العمراني للمباني، كما أن هناك من الأمثلة ما يوضح                

كر إيجـاد حلـول     أن ارتفاع البناء ليس عائقاً يحول دون استخدام الفناء وانما يمكن من خلال إبداع الف              
  .غير تقليدية لإعادة توظيف الفناء في المنظومة العمرانية 

هذا الفكر يقودنا إلى المطالبة بإعادة النظر في القوانين والتشريعات الجامدة التـي تـؤدى إلـى                 
وقوف الفكر المعماري عند حدود ضوابط القانون من ارتدادات وبـروزات ونـسب للبنـاء ونـسب                 

  .ل كي كيمة تشكيلية ومعمارية للمبنى وللتكوين العمرانللفراغات لا تعطى ق

  
  :الخلاصة والتوصيات -٥

ثبت لنا من خلال هذه الدراسة أن الفناء كان يعد من العناصر الرئيسية الهامة في العمارة علـى                  
ا وارتبط بتكوين وتشكيل النـسيج      ة القديمة أصبح الفناء من خصائصه     مر العصور، وفى المدينة العربي    

الأمثل للفناء بصورته التقليدية وتتمثـل هـذه        ناك إشكالية تحول دون الاستخدام      مراني ووجد أن ه   الع
الإشكالية في عدم ملاءمة القوانين والتشريعات المنظمة للبناء للواقع البيئي بالرغم من وجود تجـارب               

، ممـا يـستوجب     ناء في مباني ذات استخدامات متعددة     فجحة في مجال إعادة توظيف فكرة ال      عالمية نا 
إعادة النظر في هذه القوانين التي تؤدى إلى جمود الفكر والإبداع المعماري ولهذا تخلص الدراسة إلى                

  :التوصيات التالية

 المنظمة للبناء بالمناطق التقليدية ووضع اشتراطات خاصة بهـا          قوانيناللوائح و الإعادة النظر في     -
  عمراني لهذه المناطق والبيئة المحيطة بها تتوافق وطبيعة التشكيل والتكوين والطابع ال

) التنمية المستدامة (إعداد لوائح وقوانين واشتراطات بنائية للمناطق الجديدة من منظور بيئي سليم             -
بحيث تحقق هذه الاشتراطات أعلى كفاءة لاستخدام الفراغات وبحيث تعطى مرونة في تشكيلها بما              

  .يتوافق مع ظروف هذه المناطق 
ة من التجارب المحلية والعالمية في مجال إعادة توظيف الفنـاء فـي التـشكيل الكتلـى                 الاستفاد -

  .والفراغي بما يحقق استراتيجيات ونظم الاستفادة من الطاقة والتبريد الطبيعي 

  :المراجع
 رسالة  –تحقيق عبد الرحمن بن صالح الأطرم     – الإعلان بأحكام البنيان     –هـ  ١٤٠٢: ابن الرامى    -١

  . الرياض–معة الأمام محمد بن مسعود  جا–ماجستير 
 - مكتبة الانجلو المصرية     - العمارة الإسلامية فكر وحضارة      - ١٩٧٧: توفيق أحمد عبد الجواد      -٢

  .القاهرة



  ١٧

 - دار البـشير     - الطبعة الثانية    - عمارة الأرض في الإسلام      - ١٩٩٥: جميل عبد القادر أكبر      -٣
  . الأردن-عمان 

 دار النهضة العربيـة     -لتراث المعماري الإسلامي في مصر       ا - ١٩٨٤: صالح لمعي مصطفى     -٤
  . بيروت-للطباعة والنشر 

 الهيئة  -المجلد الأول   ) عصر الولاة ( العمارة العربية في مصر الإسلامية       - ١٩٩٤: فريد شافعي    -٥
  . القاهرة-المصرية العامة للكتاب 

مجلـة  ) ٤-١(سلامية   صحن الدار في العمارة الإ     – ٢٠٠٠: مجدي محمد عبد الرحمن حريري       -٦
  . الكويت – العدد الأربعون –عمار 

 دار  - دراسـة أثريـة معماريـة        - الإعلان بأحكام البنيان     - ١٩٨٨: محمد عبد الستار عثمان      -٧
  . الإسكندرية-المعرفة الجامعية 

  . الكويت- سلسلة عالم المعرفة - المدينة الإسلامية - ١٩٨٨: محمد عبد الستار عثمان  -٨
 - نظرية الوظيفية بالعمائر الدينية المملوكية بمدينة القـاهرة          - ٢٠٠٠: ستار عثمان   محمد عبد ال   -٩

  . الإسكندرية-دار الوفاء للطباعة والنشر 
  . المملكة العربية السعودية – ١١٨ العدد – السنة العشرون – ٢٠٠٠ مايو –مجلة البناء  -١٠
ماري والتخطيط الحضري في     أسس التصميم المع   - ١٩٩٠: منظمة العواصم والمدن الإسلامية      -١١

  . المملكة العربية السعودية- بالعاصمة القاهرة .العصور الإسلامية المختلفة
١٢- David Lloyd Jones: ١٩٨٨- Architecture and The Environment (Bio climatic 

Building Design)  – Laurence King Publishing  – London  
١٣- Norbert Schoenauer: ٦٠٠٠ -١٩٨٤ años de hábitat, de los poblados primitivos 

a la vivienda urbana en las culturas de oriente y occedente., Editorial 
Gustavo Gili, Barcelona. 




